( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا (31) ) .

[ النساء : 31 ] .

---------

 ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها .
( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) أي : إذا اجتنبتم الكبائر فإن الله يستر ويكفّر عنكم الصغائر ويسترها ويمحوها ويتجاوز عنها .

( وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ) أي : وندخلكم إدخالاً كريماً ، وهي الجنة دار السلام ، ومعنى كريماً : أي كثير الخير والفضل والإحسان طيباً حسناً مرضياً خالياً من الآفات والعاهات والهموم والأحزان والأكدار .

· قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا ) الاجتناب : ترك الشيء جانباً والابتعاد عنه .

· وقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا ) أبلغ من قول ( حرمت عليكم الكبائر ) لأن معنى اجتناب الشيء ، البعد عنه وعما يؤدي إليه ، كما قال تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ) أي : ابتعدوا عن الزنا وما يؤدي إليه من النظر المحرّم والخلوة بالأجنبية ونحو ذلك .
· قوله تعالى ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر .

وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف [ قاله ابن القيم ] .
قال تعالى (إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) .

وقال تعالى ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) .

والجمهور على أن المراد بـ( اللمم ) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب .
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم .

· قوله تعالى ( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) جمع سيئة، والمراد بالسيئة هنا الصغيرة، والدليل على ذلك، أنها جاءت في مقابلة الكبائر، وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة .

· من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها ، ومن ذلك قوله تعالى ( فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ) فمعنى ثبات : فرادى ، والدليل أنه قوبل بقوله (أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ) .   ( الشيخ ابن عثيمين ) .

· قوله تعالى ( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) فبه أن اجتناب الكبائر مكفرة للصغائر .

فمن اتقى الكبائر والموبقات ، غفر الله له ما بين ذلك من اللمم . 
قال الله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ) .

 وقال سبحانه ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِاللَّمَمِ مَا ذَكَرَهُ اللَّه فِي قَوْله تَعَالَى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) وَهُوَ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ . وَقَالَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) فَيُؤْخَذ مِنْ الْآيَتَيْنِ أَنَّ اللَّمَم مِنْ الصَّغَائِر وَأَنَّهُ يُكَفَّر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر .

وذكر النووي رحمه الله كلام الخطابي ثم قال :  هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تَفْسِير اللَّمَم , وَقِيلَ : أَنْ يُلِمّ بِالشَّيْءِ وَلا يَفْعَلهُ , وَقِيلَ : الْمَيْل إِلَى الذَّنْب . وَلا يُصِرّ عَلَيْهِ , وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِظَاهِرٍ . وَأَصْل اللَّمَم وَالإِلْمَام الْمَيْل إِلَى الشَّيْء وَطَلَبَهُ مِنْ غَيْر مُدَاوَمَة . 
قال في تحفة الأحوذي: اخْتَلَفَت أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ اللَّمَمِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ ... وَهو الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ .
وقال القرطبي رحمه الله : ( إلا اللمم ) وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه .
· اختلف في تحديد الكبيرة على أقوال .

 فقيل : الكبيرة كل ما نص على أنها من الكبائر .

كقوله في أكل أموال اليتامى (إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ) وقوله ( ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشـراك بالله ، وعـقوق الوالدين  .. ) واختاره الطبري .

 وقيل : الكبيرة : ما ترتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

فالعقوبة الدينية كقوله ( ( ليس منا من لطم الخدود .. ) وقوله ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .

العقوبة الدنيوية : كقتل القاتل ، ورجم الزاني المحصن ، وجلد الزاني غير المحصن ، وقطع السارق .

وقيل :  ما فيه حد ، وهذا ضعيف ، لأن بعض الكبائر _ كالربا _ لا حد فيها .

وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر .

وقيل : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وهذا ضعيف ، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر .

وقيل : سبعة عشر .

وقيل : ما ترتب عليه حد ، أو تُوُعد عليه بالنار أو اللعنة ، ويرجح هذا القول أمور :

1- أنه المأثور عن السلف .

2- أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر .
ج- أن الله تعالى قال ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ... ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره .

ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره .

· قال الرازي : من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر، ... واعلم أن هــــــذا القول ضعيف لوجوه : 

الحجة الأولى : هذه الآية ، فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر.

الحجة الثانية : قوله تعالى ( وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ) وقوله ( لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ) .

الحجة الثالثة : ان الرسول ( نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر ، كقوله ( الكبائر : الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس ) وذلك يدل على أن منها ما ليس من الكبائر.

الحجة الرابعة : قوله تعالى ( وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في أن المنهيات أقسام ثلاثة : أولها : الكفر ، وثانيها : الفسوق ، وثالثها : العصيان ، فلا بد من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف ، وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر وبين الكبائر ، فالكبائر هي الفسوق ، والصغائر هي العصيان.
· قال ابن الجوزي : وقيل  كلُّ ما عُصي الله به ، روي عن ابن عباس ، وعبيدة ، وهو قول ضعيف .

· وها هنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات إليها والتفطن لها : 

أولها : أن الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة .

قال ابن القيم رحمه الله : الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربى عليها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  إذا أصر الإنسان على الصغيرة وصار هذا ديدنه صارت كبيرة بالإصرار لا بالفعل ، مكالمة المرأة على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة ، ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة ، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار ؛ لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجل ، وأنه غير مبال بما حرم الله .
ثانيها : أن الاستهانة بالصغائر مهلكة .

 فقد روى أحمد ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  قَالَ  ( إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا : كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا ) .
· والسيئة سميت بذلك : لأنها سيئة بنفسها وقبيحة ، ولأنها تسوء صاحبها حالاً ومآلاً .
الفوائد :

1-وجوب اجتناب الكبائر والابتعاد عنها وعن كل سبب يؤدي إليها .

2-أن الصغائر تقع مكفّرة إذا اجتنبت الكبائر .

3-سعة فضل الله ورحمته .
 ( وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) ) .

[ النساء : 32 ] .

----------

عن أم سلمة قالت ( يا رسول الله ! تغزو الرجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث ، فنزلت  ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ) رواه الترمذي .

( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) أي: لا تطمعوا فيما زاد الله به بعضكم على بعض من الأمور الدينية والدنيوية، سواء كان ذلك في الأمور المتعذرة وغير الممكنة كأن تتمنى النساء شيئاً من خصائص الرجال التي فضلهم الله بها كالجهاد ومضاعفة الميراث ونحو ذلك، أو في الأمور الممكنة التي يتعسر نيلها كأن يتمنى البعض ما فضل الله به البعض الآخر عليه من العلم والمال ونحو ذلك .

قال ابن عباس : لا يتمنى الرجل فيقول : ليت لو أن لي مال فلان وأهله ، فنهي الله عن ذلك ، ولكن ليسأل الله من فضله .
· قال ابن رجب : قوله تعالى ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) فقد فُسِّرَ ذلك بالحسد ، وهو تمنِّي الرجل نفس ما أُعطي أخوه من أهلٍ ومال ، وأنْ ينتقل ذلك إليه ، وفُسِّرَ بتمني ما هو ممتنع شرعاً أو قدراً ، كتمني النِّساءِ  أنْ يكنَّ رجالاً ، أو يكون لهن مثلُ ما للرجالِ من الفضائلِ الدينية كالجهاد ، والدنيوية كالميراثِ والعقلِ والشهادةِ ونحو ذلك ، وقيل : إنَّ الآية تشمل ذلك كُلَّه .
ومع هذا كُلِّه ، فينبغي للمؤمن أنْ يحزنَ لفواتِ الفضائل الدينية ، ولهذا أُمِرَ أنْ ينظر في الدين إلى مَنْ فوقَه ، وأنْ يُنافِسَ في طلب ذلك جهده وطاقته ، كما قال تعالى ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمتَنَافِسُونَ )  .
· قال السعدي : قوله تعالى ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة ، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء ، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجرداً لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمران :
 أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه .
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) عطف على جملة ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم ) والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين : أنّ التمنّي يحبّب للمُتمنّي الشيء الذي تمنّاه ، فإذا أحبّه أتْبَعَه نفسه فرام تحصيله وافتُتن به ، فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده ، وإلى الاستئثار به عن صاحب الحقّ فيغمض عينه عن ملاحظة الواجب من إعطاء الحقّ صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف عليها.
فالنهي عن التمنّي وتطلّع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عامّا ، فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسدّ ذرائعها وذرائع غيرها ، فكان من جوامع الكلم في درء الشرور.

وقد كان التمنّي من أعظم وسائل الجرائم ، فإنّه يفضي إلى الحسد ، وقد كان أوّل جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد.

ولقد كثر ما انتهبت أموال ، وقتلت نفوس للرغبة في بسطة رزق ، أو فتنة نساء ، أو نوال مُلك ، والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل.

والذي يبدو أنّ هذا التمنّي هو تمنّي أموال المثرين ، وتمنّي أنصباء الوارثين ، وتمنّي الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم ، وتمنّي حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم.

وإنصاف النساء في مُهورهنّ ، وترك مضارّتهنّ إلجاء إلى إسقاط .   ( تفسير ابن عاشور ) .
· وهذا النهي للتحريم .

· والتمني : هو الطمع في طلب ما يعلم عدم حصوله لتعذره واستحالته ، أو ما يغلب على الظن عدم حصوله لتعسره ، فمن الأول قول الشاعر :

ألا ليت الشباب يعود يوماً   فأخبره بما فعل المشيب .

ومن الثاني : قول الفقير : ليتني غنياً ، وقول الجاهل : ليتني عالماً .

· قال ابن عاشور : التمنّي هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب.
· قوله تعالى (مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  ) التفضيل الزيادة .

· وإنما نهى تعالى عن تمني ما فضل الله به البعض على البعض الآخر ، لأن هذا هو الحسد المذموم ، وفي الحسد مفاسد كثيرة من الاعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته فيما قسم بين عباده .

· قال ابن كثير : ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لعملتُ مثله ، فهما في الأجر سواء ) فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية ، وذلك أن الحديث حضّ على تمني مثل نعمة هذا ، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا .
( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ) أي : كل له جزاء على عمله بحسبه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .
وقيل : لكل من الرجال والنساء حظ ونصيب مما قسمه الله من الميراث ، ولكل منهم حظ مما قدره الله وخصه به من الأعمال ، فللرجال الجهاد والجمع والجماعات والولاية ونحو ذلك ، وللنساء حفظ البيوت وتربية الأولاد وطاعة الزوج وخدمته ، ولكل منهم حظ من جزاء وثمرة سعيه وما قدم من عمل ديني أو دنيوي .

· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ ... ) وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمنّي قطعاً لعذر المُتمَنّين ، وتأنيساً بالنهي .
( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) أي : لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، وعليكم السعي والاكتساب ، واسألوا الله يعطكم من فضله ما فيه صلاح أمركم ودنياكم .

· ففيه الأمر بسؤال الله تعالى والنهي عن سؤال الخلق .

كما قال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) وقال تعالى (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) .

وقال ( ( سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل ) .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( كُنْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامِ! إنِّي أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْك، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إذَا سَأَلْت فَاسْأَلْ اللَّهَ ... ) رواه الترمذي .
وفي الترمذي عن أبي هريرة . قال : قال ( ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) .

واستحق الغضب لأمرين :

الأول : لأنه ترك محبوباً لله ، فإن الله يحب أن يسأل ، ذكر ذلك المناوي .

والثاني : لأن ترْك الدعاء دليل على الاستغناء عن الله ، ذكر ذلك المباركفوي .
وفي النهي عن سؤال المخلوق أحاديث كثيرة أيضاً ، وقد بايع النبي ( جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً منهم : أبو بكر ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله .

· واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعاً وذلك من وجوه متعددة :

منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله وحده، وهذا هو حقيقة العبادة الني يختص بها الإله الحق.

كان الإمام أحمد يقول في دعائه : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك .

ولهذا كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم كما ثبت في الصحيحين ، لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا ، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي ، فيصير عظماً بغير لحم ، ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي ، فلا يبقى له عند الله وجاهة .

ومنها : أن في سؤال الله عبودية عظيمة ، لأنها إظهار للافتقار إليه ، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج ، وفي سؤال المخلوق ظلم ، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها ، فكيف يقدر على ذلك لغيره .
قال بعض السلف : إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها ؟ يعني المخلوق .

ومنها : أن الله يحب أن يُسأل، ويغضب على من لا يسأل، فإنه سبحانه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحب الملحين في الدعاء ، والمخلوق غالباً يكره أن يُسأل لفقره وعجزه .

قال أبو العتاهية :

الله يغضب إن تركتَ سؤاله     وبُنيّ آدم حين يسأل يغضب

فاجعل سؤالك للإله فإنما      في فضل نعمة ربنا نتقلب .

قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك : ويحك ، تأتي من يُغلقُ عنك بابَه ، ويُظهر لك فقره ، ويواري عنك غناه ، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ويقول : ادعني أستجب لك .

· قال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد :

 الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك .

 والثانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق .

 والثالثة : فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة .                       
· قال السعدي في قوله ( ( ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ) .

وهاتان الجملتان متلازمتان ، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين . فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ، ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك ، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين ، وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين : انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم ، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله ، ولهذا قال ( لعمر: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك» فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان ، تعففا وترفعا عن منن الخلق ، وعن تعلق القلب بهم ، سبب قوي لحصول العفة .
وتمام ذلك : أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته ، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه ، وهذا هو المقصود ، والأول وسيلة إلى هذا ، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم ، أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ، ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه ، ويحسن ظنه وثقته بربه ، والله تعالى عند حسن ظن عبده به ، إن ظن خيرا فله ، وإن ظن غيره فله ، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه ، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس .

ومن دعاء النبي ( ( اللهم إني أسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ) فجمع الخير كله في هذا الدعاء ، فالهدى : هو العلم النافع ، والتقى : هو العمل الصالح ، وترك المحرمات كلها ، هذا صلاح الدين .

وتمام ذلك بصلاح القلب ، وطمأنينته بالعفاف عن الخلق ، والغنى بالله ، ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا ، وإن قلت حواصله ، فليس الغنى عن كثرة العرض ، إنما الغنى غنى القلب ، وبالعفاف والغنى يتم للعبـد الحياة الطيبة ، والنعيم الدنيوي ، والقناعة بما آتاه الله .
· وقال ابن رجب رحمه الله :  وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي ( بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم ، فمن سأل الناس ما بأيديهــم ، كرهوه وأبغضوه ، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم ، فمن طلب منهم ما يحبونه ، كرهوه لذلك .
وكان عمر يقول في خطبته : إن الطمع فقر ، وإن اليأس غنى ، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه 

· وقال ابن تيمية :سبحانه  أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه ، 

· وقال ابن القيم : يستعين الإنسان على التجرد من الطمع والفزع ؟ بالتوحيد والتوكل والثقة بالله ، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يذهب بالسيئات إلا هو ، وأن الأمر كله لله ، ليس لأحد مع الله شيء .
قال أعرابيٌّ لأهل البصرة: من سيِّدُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاجَ الناسُ إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم .

وقال ابن القيم : أعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت .

وقال الحسن رحمه الله: لا تزالُ كريماً على الناس ما لم تَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك استخفُّوا بكَ، وكرهوا حديثك، وأبغضوك .

· قال حكيم : إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وأكساه العفاف .
 ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ ) من الأشياء صغرت أو عظمت .
( عَلِيماً ) به ، لا يخفي عليه شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة ، 

· قال ابن كثير : أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها ، وبمن يستحق الفقر فيفقره ، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها ، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه .

· وقال ابن جرير : يعني جل ثناؤه : أن الله كان بما يصلح عباده فيما قسم لهم من خير ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الدين والدنيا وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم ( عليماً ) ذا علم ، فلا تتمنوا غير الذي قضى لكم ، ولكن عليكم بطاعته والتسليم لأمره ، والرضى بقضائه ومسألته من فضله .
الفوائد :

1- تحريم أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره عليه .

2- التحذير من الحسد .

3- حكمة الله في العطاء والمنع ، فعطاؤه ومنعه كله صادر عن علم وحكمة .

4- لا بأس للإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه .

5- عظم كرم الله ، حيث يفرح بسؤال عباده له .

6- فضل الدعاء .

7- حكمة الله وسعة علمه في التفريق بين الجنسين ، فلكل جنس ما يناسبه ويلائمه .

8- وجوب مراقبة الله ، لأنه سبحانه عليم بكل شيء ، فلا يخفى عليه شيء ، فعلى المسلم أن يضمر الخير .
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